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مقدمة

لم تعانِ فئة مجتمعية يمنية من آثار الحرب الحالية مثل المهمشين، وهم أدنى طبقة اجتماعية يمنية من حيث 
المكانة، وقد واجهت قرونا من التمييز والاستغلال والفقر. ويشار إلى المهمشين في اليمن باسم )الأخدام( كتمييز 
ســلبي. لا توجــد إحصائيــات رســمية عــن حجــم هــذه الفئــة، لكــن الأمــم المتحــدة أفــادت أن هنــاك حــوالي 3.5 مليــون 

مهمــش في اليمــن.)))

تاريخيــا ومنــذ مــا قبــل الصــراع الجــاري، حــدّ التمييــز الاجتماعــي ضــد المهمشــن مــن وصولهــم إلى التعليــم والرعايــة 
الراهنــة مشــاكل هــذه  الحــرب  الصحيــة والإســكان والعمــل المجــدي. تعــرض ورقــة السياســات هــذه كيــف فاقمــت 
الفئــة ورســخت فقرهــا الشــديد، وكيــف أدى التمييــز ضــد المهمشــن إلى تقييــد وصولهــم إلى المســاعدات الإنســانية 

وصعّــب عــى أولئــك الذيــن نزحــوا بســبب القتــال عمليــة الحصــول عــى مــاذ آمــن.

خــال أشــهر أجــرت المؤلفــة مقابــات عــدة مــع مهمشــن مــن جميــع أنحــاء اليمــن حــول تأثــر الصــراع عليهــم. تعــرض 
الورقــة نتائــج تلــك المقابــات، بالإضافــة إلى توصيــات لمواجهــة التحديــات متعــددة الأوجــه التــي تواجههــا هــذه الفئــة.

 

 Report of the Special Rapporteur on Minority Issues,” United Nations Human Rights Council Thirty-First Session, January 28,“  )1
.2016
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الأصول الغامضة جوهرالتهميش المجتمعي

الحبشــة  جنــود  نســل  مــن  هــم  بــأن المهمشــن  شــائع  اعتقــاد  يوجــد  إذ  اليمــن،  أصــول المهمشــن في  عــى  يُتفــق  لا 
الذيــن احتلــوا اليمــن في القــرن الســادس،))) ويعــزو اعتقــاد آخــر أصولهــم إلى الســهل الســاحلي عــى البحــر الأحمــر في 
اليمن،))) في حين أن الســيد نعمان الحذيفي، رئيس الاتحاد الوطني للمهمشــن، الذي يقول أنه عمل على تتبع 
جــذور المجتمــع يعيــد أصولهــم إلى النجاحيــن الذيــن تواجــدوا في المنطقــة الغربيــة مــن اليمــن منــذ القــرن الحــادي 
ـــــ ووفقــاً  ـــــ وهــذا يتســق مــع روايــة الأصــول الحبشــية لهــم، كــون النجاحيــن قدمــوا كمقاتلــن مــن الحبشــة  عشــر 

للحذيفــي، فــإن تهميــش المجموعــة يعــود إلى مــا بعــد الإطاحــة بدولــة النجاحيــن في القــرن الثــاني عشــر.

في مجتمــع تعتمــد بنيتــه الاجتماعيــة جزئيــاً عــى النســب، تــؤدي الأصــول الغامضــة للمهمشــن وكونهــا مــن خــارج 
الهيــاكل القبليــة اليمنيــة المعروفــة إلى تمييــز قائــم عــى النســب. في حــن أن الهاشــميين الذيــن يقــال أنهــم مــن ســالة 
النبــي محمــد هــم عــى رأس التسلســل الهرمــي الاجتماعــي في اليمــن في العديــد مــن مناطــق البــاد، فــإن المهمشــن 
عــن  النظــر  بغــض  الطبقــي  التسلســل  درجــات  يقعــون في أدنى  باعتبارهــم مجهــولي الأصــول –  الذيــن يعاملــون   –
مــكان إقامتهــم،))) ويتعاضــد هــذا التمييــز أيضــاً مــع تمييــز آخــر عنصــري عرقــي، حيــث أن معظــم المهمشــن هــم مــن 

أصحــاب البشــرة الســمراء.

 

Robert F. Worth, “Languishing at the Bottom of Yemen’s Ladder,” New York Times, February 27, 2008, https://www.nytimes.  )2
com/2008/02/27/world/middleeast/27yemen.html?partner=rssnyt&emc=rss&module=ArrowsNav&contentCollection=Mid-

.dle%20East&action=keypress&region=FixedLeft&pgtype=article. Accessed June 4, 2019
Ibid  )3

 From Night to Darker Night: Addressing Discrimination and Inequality in Yemen.” Equal Rights Trust, June 2018. Accessed June  )4
.4, 2019
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الخطوط العامة للاستغلال والتمييز ضد 
المهمشين

يتجــى اليــوم التمييــز ضــد مهمــي اليمــن بطــرق متعــددة، حيــث تتداخــل عوامــل مــن العنصريــة العرقيــة والنظــام 
الطبقــي، وتقطــن أقليــة المهمشــن بشــكل أســاسي ضمــن عشــوائيات عــى أطــراف المــدن، غالبــاً دون كهربــاء أو مــاء 
نظيــف أو ملاجــئ آمنــة. ووفقــاً لدراســة أجرتهــا اليونيســف، أدى انخفــاض معــدلات الالتحــاق بالمــدارس إلى نســبة 
إلمــام بالقــراءة والكتابــة بمعــدل ٪20 فقــط بــن البالغــن منهــم.))) أمــا أطفــال المهمشــن فيواجهــون عــادة مضايقــات 
وتنمر من قبل المعلمين والطلاب الآخرين في المدارس، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب، في حين أن بعض 
أولياء الأمور يسحبون أطفالهم من المدرسة للعمل.))) ووفقاً لليونيسيف، فإن ٪9 فقط من المهمشين يسجلون 

أطفالهــم عنــد الــولادة، مــا يجعــل نقــص شــهادات الميــاد عقبــة أمــام الالتحــاق بالمــدارس.)))

قــال الحذيفــي إنــه تعــرض لمضايقــات أقــل في المدرســة مــن غــره مــن أطفــال المهمشــن وذلــك نســبياً بســبب مهاراتــه 
كــرة قــدم مــا جعلــه يحظــى بمكانــة في فريــق المدرســة، ويعمــل الحذيفــي الآن في وزارة الأشــغال العامــة  كلاعــب 

والطــرق في تعــز.

بشــكل عــام، يتــم اســتبعاد المهمشــن مــن وظائــف القطــاع العــام، إلا في إدارات النفايــات كعمــال نظافــة شــوارع، 
حيــث يعملــون غالبــا بنظــام الأجــور اليوميــة بــدون عقــود عمــل. أمــا في الأعمــال الخاصــة فيتــم عــادة حصرهــم في 
الأعمــال ذات الأجــور المتدنيــة والمنبــوذة اجتماعيــاً، مثــل تلميــع الأحذيــة وغســيل الســيارات وجمــع المــواد البلاســتيكية 

والخــردة.

توجــد تجمعــات كبــرة مــن المهمشــن في محافظــات الحديــدة وتعــز وإب ولحــج والمحويــت والمناطــق الســاحلية في 
التمييــز يعتــر أســوأ  اليمنيــة، وذكــر الحذيفــي أن  حجــة وحضرمــوت، مــا يؤكــد حضورهــم في جميــع المحافظــات 
نظــام  العقــارات. ووســط  شــراء الأراضي أو  مــن  يُمنــع المهمشــون  مــا  الريفيــة، حيــث غالبــاً  عــام في المناطــق  بشــكل 
شــبه إقطاعــي، يضطــر بعــض المهمشــن إلى العمــل لصالــح زعمــاء القبائــل المحليــة أو القــرى، أو يزرعــون الأراضي 

مــن محاصيلهــم. لملاكهــا  ويدفعــون 

لا يوجــد قانــون يمنــي محــدد يميــز ضــد المهمشــن، لكــن التمييــز الاجتماعــي الممنهــج يمنعهــم مــن الوصــول إلى ســبل 
الانتصــاف مــن الاســتغلال، حيــث أنهــم يواجهــون تعصبــاً ممنهجــاً في النظــام القضــائي وداخــل الحكومــة المحليــة 

والســلطات القبليــة.)))

 

UNICEF Situation Report - Muhammasheen mapping update,” UNICEF, January 2015, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/  )5
.files/resources/UNICEF%20Yemen%20SitRep%20January%202015.pdf. Accessed June 4, 2019

 From Night to Darker Night: Addressing Discrimination and Inequality in Yemen.” Equal Rights Trust, June 2018, Accessed June  )6
.4, 2019

,UNICEF Situation Report - Muhammasheen mapping update,” UNICEF, January 2015“  )7
 Rania El Rajji, “’Even war discriminates’: Yemen’s minorities, exiled at home,” Minority Rights Group International, January  )8

.2016, https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yemen_Jan16.pdf. Accessed June 4, 2019
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المهمشون ومؤتمر الحوار الوطني

شــارك كثــر مــن مجتمــع المهمشــن في الانتفاضــة اليمنيــة عــام 2011، ورغــم إجبــار تلــك الانتفاضــة الرئيــس عــي عبــد 
اللــه صالــح في النهايــة عــى التنحــي، إلا أنهــا لــم تفعــل شــيئاً يذكــر للقضــاء عــى التمييــز ضــد هــذه الأقليــة.

ذكر متظاهرون من المهمشين إنهم واجهوا العنصرية والتمييز داخل ساحة التغيير، وهي مكان التجمع الرئيسي 
للمشــاركين في الانتفاضــة بصنعــاء،))) وفي عــام 2012، عُقــد مؤتمــر للمهمشــن في صنعــاء وهــو الأول مــن نوعــه 
عــى الإطــاق، لكــن الحذيفــي قــال إن رؤيــة المهمشــن لحــل مشــاكلهم تــم تجاهلهــا لاحقــا مــن قبــل اللجنــة الفنيــة 
لمؤتمــر الحــوار الوطنــي، الــذي كان يهــدف إلى قيــادة الانتقــال الســياسي في اليمــن بعــد الثــورة. أمــا الاتحــاد الوطنــي 
للمهمشــن الــذي تأســس عــام 2007 ويجمــع 80 منظمــة مجتمــع مــدني تعنــى بالمهمشــن، فقــد نظــم تجمعــات في 
تعز وإب والبيضاء وعدن وأمام مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في صنعاء، مطالباً بمكان له في مؤتمر 
لــم  تــم وعــد المهمشــن بالتمثيــل العــادل في اللجنــة الفنيــة للمؤتمــر، لكــن في النهايــة،  الحــوار الوطنــي، بعــد أن 

يتحقــق ذلــك، حيــث كان الحذيفــي الممثــل الوحيــد للمهمشــن في مؤتمــر الحــوار الــذي ضــم 565 عضــواً.

عــى الرغــم مــن ذلــك، يقــول الحذيفــي إن قضيــة المهمشــن أثــارت الاهتمــام والتعاطــف في مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 
حيــث تضمنــت مخرجــات المؤتمــر عــدة توصيــات لتعزيــز وضــع واندمــاج المهمشــن في المجتمــع اليمنــي،)1)) وأوصى 
المؤتمــر بضــرورة ســن التشــريعات اللازمــة لضمــان الإدمــاج الــكلي للمهمشــن، وتمتعهــم بجميــع حقوقهــم تبعــاً 
للمهمشــن  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  يضمــن  لتشــريع  محــدد  بشــكل  المؤتمــر  نــادى  كمــا  اليمنــي،  للدســتور 
عنيــت  التنميــة.  عمليــة  مــن المشــاركة في  لتمكينهــم  ومــالي ولوجســتي  معنــوي  دعــم  ولتوفــر  والفــرص المتكافئــة، 
توصيــات أخــرى للمؤتمــر بتطويــر مشــاركة المهمشــن في الحيــاة العامــة، مقترحــة تخصيــص حصــة ٪10 )كوتــا( لهــم 

في وظائــف القطــاع العــام ووصــول متكافــئ لمناصــب القيــادة وصناعــة القــرار.)1))

كانــت الغايــة مــن مخرجــات المؤتمــر هــي تشــكيل دســتور اليمــن الجديــد. تــم إعــان مســودة الدســتور الجديــدة في 
يناير/كانــون الثــاني 2015 التــي تتضمــن مــواد تكــرس الحــد الأدنى لمشــاركة الـمـرأة والشــباب، بنســبتي ٪30 ٪20 عــى 
واحــدة  مــادة  الدســتور  مســودة  تضمنــت  فقــد  للمهمشــن،)1))  تكريســها  يتــم  لــم  نســبة  أي  أن  حــن  التــوالي، في 
تدعــو لإجــراءات تشــريعية وتنفيذيــة تهــدف إلى “رفــع أوضــاع الفئــات المســتضعفة والمهمشــة” لتعزيــز مشــاركتهم 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولتعزيــز اندماجهــم في المجتمــع. ويعــزو الحذيفــي فشــل تضمــن المهمشــن 
الوطنيــة” ضــد  القــوى  قبــل جميــع  مــن  الكوتــا، إلى “معارضــة  غيــاب  النهائيــة، وخاصــة  ضمــن مخرجــات المؤتمــر 

الحقــوق القانونيــة المتفــق عليهــا داخــل المؤتمــر.

Tom Finn, “In revolt, Yemeni “untouchables” hope for path out of misery,” March 7, 2012, Reuters, https://www.reuters.com/  )9
 article/uk-yemen-akhdam/in-revolt-yemeni-untouchables-hope-for-path-out-of-misery-idUSLNE82602Q20120307. Accessed

.June 4, 2019
 Outcomes Document,” National Dialogue Conference, assembled by the Political Settlements Research Programme (University“   )10

.of Edinburgh) from non-official translations fo Working Group Outcomes
 Annual report of the UNHCHR and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General,” UN Human“  )11
Rights Council 27th session, August 27, 2014, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

.CF6E4FF96FF9%7D/Yemen%20A%20HRC%2027%2044.pdf. Accessed June 4, 2019
The 2015 Draft Yemeni Constitution,” January 15, 2015, Constitution Net, http://constitutionnet.org/sites/default/“  )12

.files/2017-07/2015%20-%20Draft%20constitution%20%28English%29.pdf. Accessed June 4, 2019
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آثار الحرب المفرطة على المهمشين

أدى احتدام النزاع المستمر منذ مارس/آذار ٢٠١٥ إلى زيادة الفقر والتشرد وانعدام الأمن الغذائي ضمن مجتمعات 
المهمشــن، وعــى الرغــم مــن أن الــوكالات الإنســانية غالبــاً مــا تعــرض صــور المهمشــن في حمــات جمــع التبرعــات 
والدعاية التي توثق الأزمة اليمنية، إلا أن المساعدات الإنسانية التي تصل لمجتمع المهمشين هي أقل اتساقاً بكثير 

مــن المجموعــات الأخــرى، وفي بعــض المناطــق تــم إقصــاء المهمشــن مــن قوائــم المســاعدات.

الحوثيــن  جماعــة  -بــن  النــزاع  عــن  الناجمــن  العيــش  مصــادر  النطــاق وخســارة  واســع  الاقتصــادي  الانهيــار  أدى 
المســلحة وداعمــي الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً- إلى خلــق منافســة عــى الوظائــف ذات الأجــور المتدنيــة والتــي 

كانــت في الســابق مخصصــة للمهمشــن.

قبــل النــزاع، تشــكلت مــن المهمشــن طواقــم عامــي الصنــدوق الحكومــي للنظافــة والتحســن، وهــو الجهــاز المســؤول 
عــن إدارة النفايــات. بطبيعــة الحــال، كان جامعــو القمامــة مــن بــن موظفــي القطــاع العــام الذيــن فقــدوا دخلهــم 
بســبب النــزاع، إلا أن وكالات الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة الأخــرى تدخلــت لتمويــل الصنــدوق، وخلــق فــرص 
كســب الــرزق، لكــن بعــض المهمشــن أخــر مركــز صنعــاء أنهــم لــم يســتفيدوا مــن هــذه الوظائــف، التــي حصــل عليهــا 

النازحــون وغيرهــم مــن المحتاجــن الجــدد مــن خــارج مجتمــع المهمشــن.

تهجــر  وتــم  بالتمييــز،  النــزوح  اقــران  مــع  الحــالي،  الصــراع  أوائــل المرحلــن ضمــن  بــن  مــن  عــادة  كان المهمشــون 
مجموعات كبيرة من المهمشين بسبب الصراع في عدن، وتعز، والحديدة، لكنهم عانوا في الوصول إلى مخيمات 
النازحــن داخليــاً أو إلى الملاجــئ في المؤسســات العامــة مثــل المــدارس، وذلــك بســبب العنصريــة مــن قبــل النازحــن 

الآخريــن،)1)) وبســبب غيــاب الصــات القبليــة، يفتقــر المهمشــون أيضــاً إلى قــرى أصيلــة يفــرون إليهــا.

بالمقابــل، فــإن عــددا مــن المهمشــن المهجريــن الذيــن فــروا مــن الخطــوط الأماميــة للنــزاع كانــوا مجبريــن عــى ســكن 
الأراضي الزراعيــة والحدائــق والمســاحات العامــة، حيــث يصعــب الوصــول إلى الخدمــات العامــة، كمــا تــم إقصاؤهــم 
مــن الجهــود المبذولــة لدعــم النازحــن داخليــاَ القائــم عليهــا المجتمعــات المضيفــة والســلطات المحليــة، كمــا تــم طردهــم 

مــن الأراضي التــي لجــأوا إليهــا.)1))

عــى ســبيل المثــال، طلــب مالكــو أراضي زراعيــة مــن أســر مهمشــن فــروا مــن صعــدة إلى عمــران مغــادرة أراضيهــم،)1)) 
إن تهجيرهــم المســتمر دفــع بعــض المهمشــن إلى أطــراف المــدن وفي بعــض الحــالات إلى الخطــوط الأماميــة، مــا يزيــد 

مــن ضعفهــم.)1))

انعكســت كثــر مــن مناحــي النــزاع الأخــرى التــي أثــرت عــى اليمنيــن داخــل الدولــة بشــدة عــى المهمشــن، وواجهــت 
باقــي  مــن  أكــر  الاجتماعــي  النــوع  أســاس  عــى  الاعتــداءات  مــن  مســتمرا  خطــرا  المهمشــن  مــن  والفتيــات  النســاء 

Humanitarian Needs Overview – Yemen,” UN OCHA, December 2018,https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/  2019“  )13
.resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf. Accessed June 4, 2019

 Rania El Rajji, “’Even war discriminates’: Yemen’s minorities, exiled at home,” Minority Rights Group International, January  )14
2016, https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yemen_Jan16.pdf. Accessed June 4, 2019

Ibid  )15
Ibid  )16
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النســاء، حيــث كانــت نســاء المهمشــن أكــر تعرضــاً للعنــف الجنــي والتحــرش مــن قبــل المقاتلــن، خاصــة عنــد نقــاط 
التفتيــش.)1))

وفي حــن كان وضــع الرعايــة الصحيــة في اليمــن مترديــاً حتــى قبــل النــزاع الحــالي، زاد انهيــار مؤسســات الدولــة مــن 
صعوبــة الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة في أنحــاء البــاد. وفي حــال توافــر الخدمــات الصحيــة، يتــم رفــض معالجــة 
المهمشــن في أحيــان بســبب التمييــز، حيــث أن المهمشــن الذيــن واجهــوا حــالات الوفــاة والإصابــات بســبب الطرفــن، 
مــن  تمكنــوا  التــي  الصحيــة  إلى المرافــق  فــور وصولهــم  معالجتهــم  رفــض  تــم  لهــم،  والأطــراف المناهضــة  الحوثيــن 

إليهــا.)1)) الوصــول 

 

From Night to Darker Night: Addressing Discrimination and Inequality in Yemen.” Equal Rights Trust, June 2018,  https://“  )17
.www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Yemen_EN_online%20version.pdf. Accessed June 4, 2019

Ibid  )18
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مناطق مختلفة وقصص متشابهة: لمحات عن 
تجربة المهمشين في أنحاء اليمن

باجل، محافظة الحديدة

في منطقــة باجــل شــمال شــرق مدينــة الحديــدة، أخــر أحــد عمــال الإغاثــة بمنظمــة إنســانية دوليــة مركــز صنعــاء أنــه 
نــادراً مــا كان المهمشــون مدرجــن ضمــن قوائــم المســتفيدين، حيــث يشــرف هــذا الشــخص عــى مشــروع المــال مقابــل 
العمل مع صندوق النظافة والتحســن الذي لا يشــمل أي مســتفيد من المهمشــن، على الرغم من أن مجتمعهم 
عاطل عن العمل بشكل غير متكافئ ويفتقر إلى الوصول إلى الضروريات الأساسية في المنطقة، وأضاف أن افتقار 
المهمشين إلى السلطة الاجتماعية أو السياسية يعني أنهم يفتقرون إلى ممثلين للضغط على قادة المجتمع المحلي 

لإدماجهم.

في الوقــت نفســه، قــال أحــد المشــرفين عــى الصنــدوق في باجــل إنــه عوقــب وكان عــى وشــك أن يطــرده مديــره عندمــا 
ضــم مهمشــن إلى قائمــة مســتفيدين مــن مســاعدات قدمتهــا منظمــة دوليــة، مؤكــدا أن مديــره يتعــرض لضغــوط 
من قادة المجتمع ومسؤولي المديرية وسلطات الحوثيين المحلية، الذين يصرون على التمحيص في قائمة الأسماء 

المقترحــة للمســتفيدين.

وقــال مهمــش مــن حــي الظــام في باجــل عمــل بشــكل مؤمــن مــع الصنــدوق في باجــل أنــه حــاول أن يدافــع عــن المزيــد 
من الأشخاص من حيه، للحصول على عمل من خلال البرنامج، حيث يعيش في حي الظلام مهمشون، يقطن 
معظمهــم في خيــام دون صــرف صحــي أو مــاء، وعندمــا طلــب هــذا العامــل مــن أحــد أعضــاء اللجنــة المحليــة، الــذي 
الظــام عاملــن في مشــروع  مــن حــي  الدوليــة، ضــم مهمشــن  للمنظمــات الإنســانية  يحــدد المســتفيدين المحليــن 
التنظيف ومســتفيدين من مشــاريع المأوى والصرف الصحي، رفض عضو اللجنة وقال له “هؤلاء الناس هم مثل 
الأبقــار”، وأضــاف أنــه في الوقــت الــذي يتلقــى فيــه بعــض المهمشــن بالمنطقــة ســالا غذائيــة شــهرية ومتقطعــة، فــإن 
المســاعدات غــر متناســقة وغالبــاً مــا يتــم تقاســم المهمشــن الذيــن يحصلــون عــى مســاعدات حصصهــم مــع الأســر 

التــي لــم تتمكــن مــن التســجيل.

أخــرت مدرســة في المحانيــة في منطقــة باجــل مركــز صنعــاء أن العديــد مــن المهمشــن قــد فــروا إلى المنطقــة هربــاً مــن 
الخطــوط الأماميــة، فانتقلــوا إلى مجتمعــات مهمشــن متواجــدة ســابقاً، والتــي كانــت تفتقــر إلى المرافــق الصحيــة 

المناســبة، ممــا ســاهم في زيــادة انتشــار حــالات الكولــرا القاتلــة.

مديرية قعطبة، محافظة الضالع

حســبما أخــر الســكان المحليــون مركــز صنعــاء، أنــه في منطقــة قعطبــة شــمالي غــرب محافظــة الضالــع، والتــي تعــد 
حاليــاً موقعــاً للاشــتباكات العنيفــة بــن قــوات مــن الحوثيــن وأخــرى مدعومــة مــن التحالــف العســكري الــذي تقــوده 
الســعودية، تعيــش أكــر مــن ألفــي أســرة مــن المهمشــن في ظــروف محفوفــة بالمخاطــر تحــت تهديــد مســتمر بالإخــاء 
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مــن قبــل مــاك الأراضي، وتعيــش بعــض العائــات في الملاجــئ الحجريــة المكونــة مــن غرفــة واحــدة، بينمــا تعيــش 
أســر أخــرى في أكــواخ مــن الصفيــح دون حمايــة مــن أشــعة الشــمس في الصيــف أو عــزل مــن الــرد في الشــتاء، وقــال 
المهمشــون الذيــن يعيشــون في قعطبــة أنهــم واجهــوا عنصريــة شــديدة، حيــث تــم في مايــو/ أيــار 2017، طــرد عشــرات 
منهــم بشــكل قســري مــن قعطبــة لأن رجــاً مــن قبيلــة محليــة كان يعتــزم الــزواج مــن امــرأة مــن المهمشــن بمــا ينتهــك 
الأعــراف الاجتماعيــة لقبيلتــه، ورداً عــى ذلــك، قُتــل الرجــل عــى يــد شــقيقه وأحــرق أفــراد مــن قبيلتــه منــازل 40 

عائلــة مــن المهمشــن.

أخــر مهمــش آخــر مــن قعطبــة مركــز صنعــاء أن المجتمــع المحــي يســتاء مــن توزيــع المســاعدات عــى المهمشــن، وقــال 
إن 283 أســرة فقــط مــن المهمشــن في قعطبــة كانــت تتلقــى مســاعدات إنســانية مــن برنامــج الغــذاء العالمــي في أبريــل/ 
نيســان، مشــدداً عــى أن المجموعــة لا تحتــاج فقــط إلى الغــذاء، بــل إلى الحمايــة مــن العنــف وإلى المســاعدة الصحيــة 
والتعليميــة، والأهــم مــن ذلــك، توفــر مــأوى آمــن، وأضــاف “ليــس لدينــا حتــى موطــئ قــدم لنســتقر فيــه، ونحــن 

مهــددون بالإخــاء بالقــوة مــن قبــل مــاك الأراضي في أي وقــت”.

محافظة تعز

القاهــرة لمركــز صنعــاء إن وضــع المهمشــن  وقــال عامــل إغاثــة محــي يديــر توزيــع المســاعدات الغذائيــة في مديريــة 
في تعــز، التــي تعتــر خــط مواجهــة نشــط في الصــراع، يختلــف عــن باقــي المناطــق، وقــال إن المنظمــات الدوليــة تضــم 
المهمشين في قوائم المستفيدين في تعز، لكن هذا أثار بعض الاستياء، كما يشكو ممثلو اللجان المحلية والمنظمات 
المحلية من أن المهمشين هم المتلقون الأساسيون للمساعدة الإنسانية الدولية، في حين أن عامل الإغاثة قال: “لا 

أعــرف مــا إذا كان هــذا هــو الحــال حقــاً أم إن كان هــذا مــن منظــور عنصــري”.

كمــا هــو الحــال في أجــزاء أخــرى مــن اليمــن، فــإن توزيــع المســاعدات غــر منتظــم ولا يمكــن التنبــؤ بــه في تعــز، عــى 
حــد قــول أحــد ســكان منطقــة العزاعــز، كانــت حــوالي 300 أســرة مــن منــازل المهمشــن في المنطقــة تتلقــى مســاعدات 
شــهرية مــن منظمــات مختلفــة، ولكــن في مايو/أيــار 2019، لــم تتلــق 200 أســرة مــن هــذه الأســر شــيئاً لأن مشــروع 

منظمــة الإغاثــة قــد انتهــى.

حي سعوان، مدينة صنعاء

النــاس مــن المجتمــع  اليمنيــة صنعــاء، أخــر المهمشــون في منطقــة ســعوان مركــز صنعــاء أن بعــض  العاصمــة  في 
قــد احتفظــوا بوظائفهــم كعمــال نظافــة في الشــوارع، لكــن الظــروف أصبحــت أكــر صعوبــة خــال الحــرب، فليــس 
لديهــم المعــدات المناســبة لهــذا العمــل، لذلــك فإنهــم يجمعــون القمامــة بأيديهــم دون قفــازات، معرضــن أنفســهم 
بذلــك”،  الشــخصية  “تتأثــر صحتنــا ونظافتنــا  مــن المهمشــن:  الشــوارع  نظافــة  وقــال أحــد عمــال  لمخاطــر صحيــة، 
ويقــدر المرتــب الشــهري لهــذا العامــل بـــ 25 ألــف ريــال يمنــي )حــوالي 45 دولار أمريــي(؛)1)) حيــث أنــه لا يكفــي لدفــع 

مصاريــف أســبوع واحــد وســط انهيــار العملــة اليمنيــة بســبب الصــراع وتضخــم أســعار المــواد الغذائيــة.

Based on the exchange rate in Sana’a on May 20, 2019   )19
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محافظة عدن

يعيش العديد من المهمشين في عدن في دار سعد، وهي منطقة تعاني من سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي 
المتكرر وشحة المياه، ورغم أن معظمهم من عمال النظافة في الشوارع، تعمل بعض النساء كخادمات في المنازل 
بينمــا يكســب الرجــال أمــوالاً في أعمــال متنوعــة بــدءاً مــن جمــع قمامــات البلاســتيك، وبعضهــم اضطــر إلى القتــال 

مع إحدى الميليشيات المحلية المختلفة.

يتلقــى بعــض المهمشــن في عــدن أيضــاً مســاعدات نقديــة أو ســالا غذائيــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي، وأخــرت 
ناشــطة محليــة مركــز صنعــاء أن دار ســعد ليــس لديهــا ســوى طريــق واحــد لــم يتــم رصفــه بالكامــل؛ وأشــارت إلى 
أن هــذا كان غــر اعتيــادي بالنســبة إلى عــدن، حيــث يتــم رصــف معظــم الطــرق حتــى في المناطــق الفقــرة مثــل حــي 

البســاتين، والتــي يســكنها لاجئــون صوماليــون في الغالــب.

التمييز ضد المهمشين عموماً في عدن أقل من أجزاء أخرى في شمال اليمن، لكنه لا يزال سائداً، ذكرت الناشطة 
المحليــة أنهــا عملــت عــى إنشــاء أماكــن صديقــة للطفــل في عــدن وشــارك أطفــال المهمشــن في هــذه الأنشــطة، ومــع 
ذلك، قالت إن هذا تسبب في مشاكل مع الآباء الذين يرفضون السماح لأطفالهم باللعب مع أطفال المهمشين، 

وأوضحــت أنــه مــن الصعــب إقنــاع هــؤلاء الآبــاء بالســماح لأطفالهــم بمعاملــة أقرانهــم المهمشــن عــى قــدم المســاواة.

مدينة مأرب، محافظة مأرب

جــذب المســتوى المرتفــع نســبياً مــن الأمــن في مــأرب مئــات الآلاف مــن النازحــن داخليــا إلى المدينــة منــذ بــدء الصــراع. في 
عــام 2017، أبرمــت المحافظــة صفقــة مــع الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً للحفــاظ عــى مــا يصــل إلى ٪20 مــن إيــرادات 

المــوارد المســتخرجة محليــاً، وقــد ســاهم هــذا في النمــو الاقتصــادي في اجتــذاب النازحــن ومــن ضمنهــم المهمشــون.

أخــر ســكان محليــون مركــز صنعــاء أنهــم لاحظــوا عــدداً متزايــداً مــن نســاء المهمشــن يتســولن في المدينــة، ويعمــل 
المهمشون في مأرب غالبا في جمع القمامة والزراعة، ويعيشون في مجتمعات محلية مركزة في العديد من أحياء 
المدينــة، وأفــاد مهمشــون نازحــون أنهــم تلقــوا بعــض المســاعدات الإنســانية، بينمــا يقــدم المجتمــع المــدني والمنظمــات 

الإنســانية مســاعدات موجهــة عــى نطــاق واســع نحــو المحتاجــن، والتــي يســتفيد منهــا بعــض المهمشــن.

أدى النمــو الســكاني والاقتصــادي الســريع في مــأرب إلى التوســع العمــراني للمدينــة؛ بالنســبة لبعــض المهمشــن، 
يعنــي هــذا الأمــر أن مســاكنهم التــي كانــت في الســابق في ضواحــي المدينــة أصبحــت الآن في قلــب المدينــة، وقــد أدى 
ذلك إلى تحسين وصولهم إلى الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، وقد قاوم المهمشون محاولات السلطات المحلية 
لنقلهــم مــن هــذه المناطــق، ورصفــت الســلطات المحليــة طريــق الأربعــن في مدينــة مــأرب، لكنهــا أجُــرت عــى التوقــف 

عنــد منطقــة المهمشــن في المنطقــة، حيــث رفــض الســكان المغــادرة.
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التطلع قدماً: توصيات لمعالجة التهميش الممنهج

التوصيــات التاليــة لتحســن إدمــاج وتكامــل المهمشــن في اليمــن هــي نتيجــة لنقاشــات مــع مجتمعــات مــن المهمشــن 
في جميــع أنحــاء البــاد.

• مجتمعــات 	 وإدمــاج  دمــج  عــى  المركــزة  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  نتائــج  تبنــي  اليمنيــة  الســلطات  عــى  يجــب 
لمهمشــن. ا

• والهيئــات 	 الســلطات  لمشــاركة المهمشــن )كوتــا( في جميــع  تحديــد حصــة  العناصــر  هــذه  أهــم  مــن 
الحكومية، ويمكن أن يكون التمثيل على مستويات صنع القرار خطوة أولى تحولية نحو المساواة 

وتحقيــق الحقــوق القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة والسياســية للمهمشــن.

• يمثل سن قوانين تجرم التمييز على أساس النسب أو العرق أولوية أيضاً في الدستور القادم.	

• يجــب عــى الحكومــة بعــد انتهــاء الصــراع تنفيــذ إســراتيجية وطنيــة شــاملة لتحســن الوصــول إلى التعليــم 	
والصحــة والســكن والخدمــات العامــة لمجتمعــات المهمشــن، وينبغــي أن توفــر فرصــاً للتدريــب الفنــي والمهنــي 

لتحســن فــرص العمــل لهــم.

• يجــب عــى الحكومــة إدراج المهمشــن ضمــن المســتفيدين مــن صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة، وهــذا مــن شــأنه 	
أن يســهم في تخفيــف حــدة الفقــر المدقــع في مجمــع المهمشــن.

• يجــب عــى الــدول والمؤسســات المانحــة والمنظمــات الإنســانية أن تصــر عــى إدراج المهمشــن في البرامــج التــي 	
تدعمهــا أو تنفذهــا في اليمــن، ويجــب عليهــم أيضــاً اتخــاذ خطــوات لضمــان وصــول برامــج المســاعدة الإنســانية 
والتنمويــة إلى مجتمعــات المهمشــن عــى ســبيل المثــال مــن خــال التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني التــي 

تمثــل المهمشــن.



عائشة الوراق هي باحثة ومنسقة البرامج في مركز صنعاء، 
وطالبة ماجستير إدارة أعمال في الجامعة اللبنانية الدولية، 

حيث تتخصص في الاقتصاد المالي.

تتمتع الوراق بخبرة واسعة في العمل الإنساني بما في ذلك 
مجالي الأمن الغذائي وحماية الطفل، ولديها مسيرة عملية 

حافلة مع المنظمات الدولية العاملة باليمن، حيث شغلت 
عدة وظائف مع المجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة 

الألفية للتنمية.

وبصفتها ناشطة مدنية، فقد ساهمت في تنفيذ العديد 
من البرامج الخاصة بتمكين الشباب من مهارات المناصرة  

والعمل المجتمعي.
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